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أثر الخطاب الديني المعاصر في نشر ثقافة السلم: خطابات القرضاوي أنموذجا
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الملخص
كون الإسلام دين سلام من القضايا البدهية التي قد تصلح أن تكون مما علم من الدين بالضرورة، لكن رغم هذه الحقيقة نجد أن طائفة من المسلمين يُرمون بالإرهاب بناء على تصرفات معينة من بعض أفراد المسلمين، قد تكون هذه التصرفات مبررة وقد لا! فهل للخطاب الإسلامي أثر شاعري في تأجيج نفوس المسلمين من عدمه، وهل لثقافة العالم المسلم وشخصيته دور على تكوين العقل المسلم وتوجيه سلوكه؟ تسعى هذه الورقة إلى دراسة خطابات يوسف القرضاوي، وتحليلها؛ وذلك للوقوف على آرائه التي لها أثر مباشر في غرس ثقافة السلم من عدمه. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي وعلى المنهج التحليلي. ومن أهم نتائج البحث أن القرضاوي حاول إعادة قراءة التراث الإسلامي بعين الواقع، وسعى إلى بناء فقه إسلامي معاصر، وكان لذلك أثر في تزويد المسلم بمعرفة دينه وتدينه مع الإلمام بالثقافة التي تعين المسلم على حسن التدين وأن يكون هو مصدر سلام في بيته ومجتمعه بل وفي العالم.
الكلمات المفتاحية:

الخطاب الديني المعاصر، الفكر الإسلامي، الدين والتدين، يوسف القرضاوي، السلم والإرهاب، الجهاد.
1. المقدمات المنهجية:
1.1. المقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وبعد، فلا يخفى ما للخطاب الديني من أثر على المتلقي والسامع، بل وما للبيئة من آثار على تكوين شحصية الإنسان الذي يقدم لنا الإسلام بعد أن توفر فيه الشروط اللازمة لذلك. ولعل هذه الحقيقة هي ما يعبر عنها المثل السائد من أن الإنسان اجتماعي بطبعه، فهو يتعلم بالاحتكاك والتأثر والتأثير.
ولعل الحديث النبوي المبين ولادة البشر على البراءة والفطرة خير دليل على هذا،
 وما ذاك إلا أن للمجتمع من الأبوين فالأصدقاء فالأفراد ككل لهم أدوار في تكوين ثقافة وعقلية هذا الإنسان، مما يجعله دائرا في حلبة الثقافة، ويكون ذلك علة الصحة والبطلان، ورفض ثقافة أخرى مغايرة.
وعليه، فإن لخلفية العالم وثقافته أثر في نوع الخطاب الديني الذي يقدمه، وله أثر أيضا في بناء علاقة المسلم مع الآخر؛ من حيث الاستعداد النفسي للقبول أو الرفض، ولا بد أن لذلك أثر في تحقيق السلام من عدمه. فالذي لا يعرف إلا آية الإنجيل: (من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر)
  والتزم بهذه المقولة، قلما يخوض حربا.
ومما سبق يحاول هذا البحث دراسة أثر الخطاب الإسلامي المعاصر في نشر ثقافة السلم من عدمه، وذلك بتتبع خطابات القرضاوي في هذا الباب. ولعل القرضاوي يعد واحدا من علماء المسلمين المعاصرين. والسبب أولا هو أنه يقدم نفسه للناس على هذا الأساس، وثانيا من حيث كثرة مؤلفاته في بيان الإسلام وقضاياه، وثالثا من حيث إذعان الواقع لهذه الحقيقة فهو عضو في أكثر اتحادات علماء المسلمين على المستوى العالمي والمحلي. وهذا هو السبب الموضوعي في اختياره، ولم يك اختياره لأي أمر شخصي أو ذاتي؛ علما أن ذاك مرفوض في البحث العلمي، فحبي لشخص القرضاوي، أو كراهيتي لشخصه، أو إعجابي بأفكاره، أو نفرتي من آرائه ليس معيارا علميا في دراسة أفكاره. ولا بد أن مجال الموافقة أو المخالفة من المسلمات في الفكر الإسلامي، وبخاصة في القضايا الفقهية.
جدير بالذكر أن الدراسة جارية على واقع مؤلفات القرضاوي وفكره –أمد الله في عمره-، ولكثرة مؤلفاته التي تصبو فوق مائة كتاب؛ فإن الدراسة مسوغة. وإن تغير موقفه وفكره من بعد –من باب الاحتمال والفرضية العلمية- فإن ذلك لن يقلل من أهمية هذه الدراسة التي قامت على حصيلة فكرية تقارب سبعين عاما من الإنتاج والتأليف، بالاعتماد على معلم واضح معلوم، وهو الوسطية.
1.2. إشكالية البحث:
تكمن إشكالية هذا البحث في تتبع مدى أثر الخطاب الديني على تكوين شخصية المسلم عموما، وعلى نشر ثقافة السلم أو الإرهاب. وذلك انطلاقا من واقع اتهام الإسلام: دين السلام بالإرهاب من جهة، ومن جهة أخرى انطلاقا من واقع فهم طائفة من علماء المسلمين لحقيقة الجهاد على نمط معين، علاوة عن إيمان الباحث بدور البيئة والتربية والخطاب الديني وخلفية العالم وشخصيته على المسلم الذي يسعى إلى معرفة دينه والعمل به.  
1.3. أسئلة البحث:
يمكن ذكر أسئلة البحث في النقاط الآتية:
1. ما معالم الخطاب الديني عند القرضاوي؟
2. ما أهم الخصائص التي اعتمد عليها القرضاوي في بناء خطابه الديني؟
3. ما موقف القرضاوي من التعددية الدينية وما أثر ذلك على خلق ثقافة السلم؟
4. ما مدى أثر مساهمات القرضاوي في مجال الفقه المعاصر وأفكاره على السلم.
5. ما حقيقة الجهاد عند القرضاوي؟
1.4.  أهداف البحث:
يمكن ذكر أهداف البحث في النقاط الآتية:
1. تحليل معالم الخطاب الديني عند القرضاوي.
2. دراسة أهم الخصائص التي اعتمد عليها القرضاوي في بناء خطابه الديني.
3. بيان موقف القرضاوي من التعددية الدينية وتحليل أثر ذلك على خلق ثقافة السلم.
4. استقراء مساهمات القرضاوي في مجال الفقه المعاصر و بيان أثر أفكاره على السلم.
5. إبراز رأي القرضاوي في الجهاد.
1.5. الدراسات السابقة:
وقف الباحثان على العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بدراسات القرضاوي وفكره، إلا أن أيا منها لم يتطرق إلى بيان علاقته بالسلم والسلام ولم يتم ربطه بأثر فكر القرضاوي على نشر السلم. ولعل هذه الجزئية البسيطة هي جديد البحث.
من أهم الدراسات المسابقة التي سيذكرها الباحثان والمتعلق بهذا المقام ما يأتي:
كتاب المنهج الدعوي عند القرضاوي،
 لصاحبه أكرم كساب. تناول أسلوب القرضاوي في الدعوة وما امتاز به في المجال.

ومن الدراسات عن يوسف القرضاوي كتاب Yusuf Al-Qaradawi: Islam and Modernity،
 لمؤلفه سموئيل هيلفونت. بين في هذا مدى أثر المعاصرة وفكر الحداثة على القرضاوي، وأثر أسلوب الحياة الحديثة في فكر القرضاوي نحو الكثير من موقفه في القضايا المستجدة.
ومنها كتاب يوسف القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء،
 لمؤلفه عصام تليمة. صدر هذا الكتاب كجزء من ضمن سلسلة "علماء ومفكرون معاصرون" وهو يركز على ترجمة القرضاوي وبيان منهجه وأسلوبه التأليفي والتعريف الموجز بأهم مؤلفات القرضاوي.
ومن الدراسات السابقة كتاب القرضاوي في العراء،
 لمؤلفه علي صراط الحق. وقد بذل فيه جهدا في بيان مخالفات القرضاوي لصحيح النقل وصريح العقل كما يرى المؤلف. واتبع المؤلف المنهج النقدي في نقد منهجية والكثير من أفكار القرضاوي -إن لك يكن كلها فعلى الأقل أسسها وقوامها.

ومنها كتاب كفاية الراوي عن الشيخ يوسف القرضاوي،
 لمؤلفه الهندي محمد أكرم الندوى.

ومنها كتاب في ظلال كتب العلامة القرضاوي،
 وهو عبارة عن تتبع كتب القرضاوي وتصنيفها والتعريف بها، وبيان المشاريع العليمة التي للقرضاوي دور كبير فيها.

هذا، ولقد كُتب العديد من البحوث والرسائل العلمية، معظمها غير منشور إلى الآن. من هذه البحوث تربية الداعية المسلم في فكر الشيخ يوسف القرضاوي، للباحث محمد عثمان خلف، بحث مقدم إلى كلية التربية في جامعة طنطا؛ الأزهر الشريف. ورسالة القرضاوي ومسيرته العلمية للباحثة قمر الزمان في الهند. ومنها رسالة الجانب الفكري في مؤلفات القرضاوي للباحثة نادية وردة في كندا.

ومن الرسائل التي قدمت إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ما يأتي:

فقه المقاصد وأثره في فتاوى المرأة والأسرة عند الشيخ يوسف القرضاوي، لأحمد ذكير الله بن محمد شعراني. ومنها معالم التيسير في فقه الأقليات المسلمة عند الشيخ يوسف القرضاوي. ومنها الشيخ يوسف القرضاوي وقضايا المرأة: دراسة تحليلية.

فجملة ما يذكر هنا هو أن هذه البحوث في ميدان يبعد عن ميدان البحث الذي يسعى هذا البحث إلى دراسته، وإن كانت هذه البحوث تتناول فكر القرضاوي كجزء من الخطاب الإسلامي إلا أنها لم تتطرق إلى بيان أثر فكره وخطابه في إيجاد جو السلم والمساهمة في نشره من منظور ديني.
1.6.  منهج البحث:
نظرا لأن البحث يدور حول أثر الخطاب الديني في نشر ثقافة السلم في كتابات القرضاوي أنموذجا، كان لابد من سلوك المنهج الاستقرائي في تتبع أهم كتبه المبينة لفكره ولخطابه الديني. ويتطلب البحث التعرض للمنهج التحليلي، في حسن تنزيل أثر خطابه في تكوين ثقافة السلم. علاوة على أنه لا غنى للبحث من المنهج الوصفي؛ وذلك في بيان قضايا البحث.
1.7. هيكلة البحث:

يمكن هيكلة البحث وفقا لأهدافه إلى المحاور الآتية:
1- المحور الأول: معالم الخطاب الديني عند القرضاوي.
2- المحور الثاني: الخصاص التي اعتمد عليها القرضاوي في بناء خطابه الديني.
3- المحور الثالث: موقف القرضاوي من التعددية الدينية وتحليل أثر ذلك على خلق ثقافة السلم.
4- المحور الرابع: مساهمات القرضاوي في مجال الفقه المعاصر و وأثره على السلم.
5- المحور الخامس: الجهاد والسلم في خطاباته.
1.8. المحور الأول: معالم الخطاب الديني في كتابات القرضاوي
لو حاول متتبعٌ لكتابات القرضاوي وخطاباته الوقوف على رحى أفكار القرضاوي؛ فلعله يمكن أن يلخص ذلك في مسمى "الوسطية". ومن هنا فإن أهم معلم لتيمييز خطابات القرضاوي من غيره يكمن في الفكر الوسطي. وهذا ما يكرره القرضاوي نفسه.

يقول مثلا: "الحمد لله الذي وفقني للوقوف في وجه تيار الغلو والتطرف، منذ أمسكت القلم لأدخل في ميدان التأليف. .. وفي أول كتاب لي وهو كتاب الحلال والحرام في الإسلام، منذ سنة 1960 وأنا أتبنى تيار الوسطية والاعتدال، الذي يتميز بعدة خصائص، منها التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، والدعوة إلى الحوار والتسامح مع المخالفين.

يبين القرضاوي أن إخلال المتدينين اليوم بفقه الأولويات أن الإخلال بالأولويات اليوم ليس محصورا عند جماهير المسلمين وعامتهم، وليس ممارسا من المنحرفين منهم فحسب، بل الإخلال بالأولويات واقع من المنتسبين إلى التدين ذاته، لفقدان الفقه الرشيد، والعلم الصحيح.

ويقف المتتبع لكتابات القرضاوي بيانه أن "النبي صلى الله عليه وسلم قاوم كل اتجاه ينزع إلى الغلو في التدين، وأنكر على من بالغ من أصحابه في التعبد والتقشف، مبالغة تخرجه عن حد الاعتدال الذي جاء به الإسلام، ووازن به بين الروحية والمادية، ووفق بفضله بين الدين والدنيا، وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب في العبادة، التي خلق لها الإنسان".

وهكذا فإن أهم معالم يمكن جمع أفكار القرضاوي حوله يكمن في مسمى "التيار الوسطي." علما أن هذا التيار له أساسيات ساهم في بلورتها وتمييز دعوى القرضاوي نفسه إليه عن غيره.

1.9. أساسيات الوسطية

من أهم أساسيات الوسطية عن القرضاوي، وما يميز وسطية القرضاوي عن غيره من دعوات الوسطية قديما وحديثا يكمن في التالي:

الأساس الأول: فقه الموازنات. 

الأساس الثاني: فقه الأولويات.

الأساس الثالث: فقه الاختلاف: وهنا قاعدة التعامل مع المخالف، فهذا يحتاج فقه، والمقصود بالخلاف هو الخلاف المقبول الذي لا بد منه، وهو مسوغ، ويكمن مثل هذا في الظنيات لا القطعيات، وفي المتشابه لا في المحكم، وفي غير المنصوص عليه لا المنصوص عليه وفي الفروع لا في الأصول، وفي الجزئيات لا في الكليات.

الأساس الرابع: فقه النصوص الجزئية في ضوء النصوص الكلية.
الأساس الخامس: فقه الواقع.
الأساس السادس: فقه السنن.
الأساس السابع: التفريق بين الثوابت والمتغيرات، وبين الأصول والفروع.
الأساس الثامن: الوصل بين الفقه وبين الحديث.

وقد كرس كتابا كاملا في بيان عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية،
 ركز فيه على عدة عوامل أولها: سعة منطقة العفو المتروكة قصدا، وهذا يملأ بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح والعرف. والعامل الثاني: اهتمام النصوص بالأحكام الكلية؛ ليدع الجزئيات للناس. والعامل الثالث: قابلية النصوص لتعدد الأفهام. والعامل الرابع هو رعاية الضرورات والظروف الاستثنائية. والعامل الخامس هو تغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان والحال والعرف. فكل هذا تعبير عن مظان التدين ومنطقته، والتي عبر عنها القرضاوي بالمرونة والسعة.
ولا بد أن لهذه الأسس تداعيات في دعم الفكر الوسطي عند القرضاوي وبلورته، بل وتقعيده للوسطية تقعيدا علميا ذا ضوابط علمية جعل وسطيته منضبطا بهذه الأسس، ومغايرا من كل دعوة وسطية فضفاضة وخالية من التقعيد والتأصيل الدقيق.
2. المحور الثاني الاعتماد على الخصائص العامة في الإسلام: 

ومما يهم الباحث في مقام دراسة أثر الخطاب الديني عند القرضاوي في دعم السلم ما يعبر عنه القرضاوي بالخصائص العامة في الإسلام، حيث لا بد لتلكم الخصائص من دور في بيان الدين للناس، وفي بناء العلاقة مع الغير. من أهم هذه الخصائص الذي اعتمد عليه القرضاوي وبنى فقهه عليه ما يأتي:

أ. فقهه للدين فقها يتميز بالعمق والشمول والاتزان.
ب. فقهه لواقع الحياة دون تهوين ولا تهويل، واقع المسلمين، وواقع أعدائهم.
ج. فقه سنن الله وقوانينه التي لا تتبدل، وخصوصا سنن التجمع البشري والتغيير.
د. فقه مقاصد الشريعة وعدم الجمود على ظواهرها وحرفيات نصوصها.
هـ. فقه الأولويات، وهو مرتبط بفقه الموازنات.
و. فقه الاختلاف وأدبه مع الفصائل الإسلامية الأخرى، انطلاقا من قاعدة (التعاون في المتفق عليه والتسامح في المختلف فيه)

ز. الجمع بين السلفية وبين التجديد (أو الجمع بين الأصالة والمعاصرة)

ح. الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر.
ط. الإيمان بأن التغيير الفكري والنفسي والخلقي أساس كل تغيير حضاري.
ي. تقدير الإسلام مشروعا حضاريا متكاملا، لبعث الأمة، وإنقاذ البشرية من الفلسفات المادية المعاصرة.
ك. تبني منهج التيسير في الفتوى، والتبشير في الدعوة.
ل. إبراز القيم الاجتماعية والسياسية في الإسلام، مثل: الحرية والكرامة والشورى والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
م. الحوار بالحسنى مع الآخر، أي مع المخالفين من غير المسلمين، أو من المسلمين سواء المتأثرين عقليا بآراء غير إسلامية، والمهزومين روحيا أو ما أدى إلى خلاف داخلي دون تأثير خارجي.

ي. الأصل في شؤون الدِّين هو الاتِّباع، وأن الأصل في أمور الدنيا هو الابتداع.

يضاف إلى هذا بيان القرضاوي أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده فهي ضلالة لا تقبل وترد على صاحبه؛ لأن الله وحده هو الشارع وهو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه. ويزيد القرضاوي بأن الأمر يختلف في  العادات و المعاملات فليس الشارع منشئا لها. بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.

ولا بد أن كل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج مزيد شرح؛ إلا أن المقام لا يسع لذلك، فيكتفى بالنظر العام على ما يحكم عقل القرضاوي وفكره وهو في مسرة بيان الإسلام والحديث عن قضاياه. كما أن الكثير من هذه الخصائص يمكن أن يكون محل الأخذ والعطاء والحوار العلمي، إلا أن هذه الورقة لا تسع لذلك، قدر ما تحاول بيان كيف أن لكل ما تبناه القرضاوي من هذه الأمور دور على خطابه والذي يعكس لنا أثر خطابه من بعد على تحقيق السلم أو الدفع نحو الإرهاب.
3. المحور الثالث: التعددية الدينية في خطابات القرضاوي وأثره على السلم:
ولعل الحديث عن التعددية الدينية قرين الصلة بقبول الآخر أو رفضه، والذي بدروه ينتج نوعية الخطاب المساهم في نشر السلم من عدمه. ولبيان رأي القرضاوي عن التعددية، وأثر ذلك على تكوين شخصية مسالمة من عدمه نقف على التالي:

أولا: مفهوم كلمة (الدِّين) أوسع من مفهوم كلمة (الإسلام)

يبين القرضاوي أن كلمة (الدِّين) ليس هو مفهوم كلمة (الإسلام)؛ يمكن أن يكونا شيئا واحدا، إذا أضفنا الدِّين إلى الإسلام أو إلى الله، في مثل قولنا (دين الإسلام) أو (دين الله)، فإطلاق كلمة (الدِّين) لا تعني (الدِّين الحق) وحده.

ثانيا: تعريف الدين: الاعتقاد بوجود ذات – أو ذوات غيبية- لها شعور واختيار، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد". هذا تعريف الدين بالنظر إلى إيمان المتدين، فيكون الدين والتدين من المترادفات كما عبر هو نفسه، وعرفه بعبارة موجزة هي: "الإيمان بذات إلهية، جديرة بالطاعة والعبادة".

التعريف يشمل الدين من حيث هو، ولو كان قائما على الشرك والوثنية.

ثاليا: التعددية تأتي ضد للتوحيد: كما أن القرضاوي يرى أن التعددية نابعة من مفهوم التوحيد. حيث إن الله واحد، وكل ما عداه متعدد بحكمة الله، وسنته لعامل الابتلاء.

ومن هنا نخرج من التعددية الدينية -فيما يتعلق بالحرب والسلم- بالتالي:

أولا: الإسلام ينشد التعارف بين البشر جميعا: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) الحجرات: 13.

ثانيا: ويعتبر السلام والكف عن الحرب نعمة. ولقد عقب على غزوة الخندق بقوله: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال) الأحزاب 25. 

ويعتبر صلح الحديبية فتحا مبينا يمتن به على رسوله، وينزل فيه سورة الفتح: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) الفتح:1.

ويمتن على رسوله وعلى المؤمنين في هذه السورة أنه كف أيدي الفريقين بعضهما عن بعض، فيقول سبحانه: (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) الفتح 24.

4. المحور الرابع: مساهمات القرضاوي في مجال الفقه المعاصر و وأثره على السلم:
سعى القرضاوي إلى محاولة تقديم فقه إسلامي مرتبط بالكثير من حديث الساعة، وبخاصة ما يتعلق بالمجتمع الإسلامي، الفقه الإسلامي، والإسلام والآخر. ولا شك أن لكل ذلك آثار في رسم ثقافة السلم من عدمه. يمكن أن يتم إدراك هذا المحور بدراسة التالي:
أولا: الإسلام رباني المصدر: قبل الحديث عن الفقه باعتباره الفهم الإنساني للوحي الرباني بين القرضاوي أن الإسلام دين الله الذي أنزل به آخر كتبه، وبعث به آخر رسله، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن هنا بين أن أحكام الإسلام هي مجموعة التكاليف والتعاليم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها لأمته مما أخبر الله به ـ في كتابه أو على لسان رسوله.
إذا كان الإسلام رباني المصدر فإن الإنسان هو الذي يفهمه.

ثانيا: ومن هنا: يؤكد القرضاوي القول بأن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان المعصومان اللذان تستمدان منهما التدين. ويذكر الإجماع" و"القياس" مع الكتاب والسنة ـ بالنسبة "للأحكام الفرعية العملية"، التي يعنى بها "علم الفقه".

فليس لدي المسلمين "بابا" يوصف بالقداسة والعصمة، وما وجد من ذلك في تاريخ الإسلام وتراثه إنما هو اجتهادات بشر غير معصومين، في فهم الإسلام والعمل به، يؤخذ منهم، ويرد عليهم، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، مادام هذا الاجتهاد صادرا من أهله في محله، مصحوبا بالنية الصالحة. ويستدرك القرضاوي أن عمل "العقل الإسلامي" في تفسير القرآن، وشرح الحديث، واستنباط الأحكام، فلا عصمة له في مفرداته وجزئياته. ولكنه ـ في مجموعه ـ ضروري لفتح المغاليق، وتبيين الطريق، وترشيد الفهم، وتسديد الاستنباط والاجتهاد، حتى لا تزل الأقدام، وتضل الأفهام.

ثالثا: المجتمع المسلم: يرى القرضاوي ضرورة السعي إلى إيجاد مجتمع إسلامي.
كرس كتابين على الأقل  في بيان مسائل هذا الأمر؛ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، وغير المسلمين في المجتمع الإسلامي. قوام وعماد المجتمع المسلم التجمع على العقيدة، احترام العمل، الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، تثبيت الفضائل الخلقية، : والإخاء والمحبة من دعائم المجتمع المسلم، التعاطف والتراحم، التساند والتعاون، التكافل والتضامن، التواصي والتناصح، التطهر والترقي، العدالة، والتقدم.
وتناول موضوع غير المسلمين في: ملامح المجتمع الذي ننشده، وكتاب فقه الأقليات المسلمة، وكتاب من فقه الدولة في الإسلام، وكتاب الأقليات الدينية والحل الإسلامي.
رابعا: التعايش السلمي مع الآخر: أساس النظرة المتسامحة التي تسود المسلمين في معاملة مخالفيهم في الدين يرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التي غرسها الإسلام في عقول المسلمين وقلوبهم. وأهمها:

1. اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان، أيًا كان دينه أو جنسه أو لونه. قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) (سورة الإسراء: 70).

2. اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى، الذي منح هذا النوع من خلقه الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (سورة الكهف: 29). (ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً، ولا يزالون مختلفين) (سورة هود: 118).

3.  إن المسلم ليس مكلفًا أن يحاسب الكافرين على كفرهم، أو يعاقب الضالين على ضلالهم، فهذا ليس إليه، وليس موعده هذه الدنيا، إنما حسابهم إلى الله في يوم الحساب، وجزاؤهم متروك إليه في يوم الدين، قال تعالى: (وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون * الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) (سورة الحج: 68-69). وقال يخاطب رسوله في شأن أهل الكتاب: (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير) (سورة الشورى: 15). وبهذا يستريح ضمير المسلم، ولا يجد في نفسه أي أثر للصراع بين اعتقاده بكفر الكافر، وبين مطالبته ببره والإقساط إليه، وإقراره على ما يراه من دين واعتقاد.
4. إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل، ويحب القسط، ويدعوا إلى مكارم الأخلاق، ولو مع المشركين، ويكره الظلم ويعاقب الظالمين، ولو كان الظلم من مسلم لكافر. قال الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (سورة المائدة: 8).
5. دستور العلاقة مع غير المسلمين: وأساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) (الممتحنة: 8 - 9).

خامسا: أهل الذمة:  يبين القرضاوي في معنى أهل الذمة أنه جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم "أهل الذمة" أو "الذميين". وأن "الذمة" كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول، وعهد جماعة المسلمين: أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، بناء على "عقد الذمة" بينهم وبين أهل الإسلام . فهذه الذمة تعطي أهلها "من غير المسلمين" ما يشبه في عصرنا "الجنسية"

حقوق أهل الذمة في الإسلام: وبين القرضاوي أن الذمي له من الحقوق ما للمسلم وعليه ما للمسلم إلا ما جاء الاستثناء به، وذكر من الحقوق ما يأتي: 
أولا: حماية من الاعتداء الداخلي ومن الاعتداء الخارجي. ثانيا: حماية الدماء والأبدان: ثالثا: حماية الأموال، رابعا: حماية الأعراض.
ثاني هذه الحقوق: التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر، ثالث هذه الحقوق هي: حرية التدين. 

حرية التدين أن من جملة ما يحمي الإسلام فيما يحميه من حقوق أهل الذمة حق الحرية. وبين أن أول هذه الحريات هي حرية الاعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، بحيث لا يكره ولا يُجبر على تركه إلى غيره، كما أنه لا يُضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام. ووضح أن أساس هذا الحق مأخوذ من قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، (البقرة: 256).
رابع هذه الحقوق هي: حرية العمل والكسب، وخامس هذه الحقوق: تولي وظائف الدولة.

على أهل الذمة واجبات كما أن لهم حقوقا، من أهم واجبات أهل الذمة أولا: الجزية والخراج. ثانيا: التزام أحكام القانون الإسلامي: ثالثا: مراعاة شعور المسلمين: الفصل الثالث: تسامح فريد.

6. المحور الخامس: الجهاد والسلم في خطاباته:
انصبت المحاور السابقة في بيان قواعد وأسس القرضاوي في بيانه الإسلام، كما ركز الأخير على نماذج من فقهه المرتبط بالمسلمين وغيرهم والمجتمع الإسلامي عموما. في هذا المحور سنقف على رأي القرضاوي في الجهاد نفسه، وكيف لذلك أثر في تقديم ثقافة السلم. 
يجدر بالذكر أن القرضاوي كرس كتابا خاصا لدراسة مسائله بدقة، لسنا بصدد كل جزئية من الكتاب؛ فهو يقع في 1270 صفحة إلا قليلا أو ما يقارب، ألفه المؤلف في ست سنوات من الزمن.
تمهيد: موضوع الجهاد من موضوعات التدين أو الفقه.
يبين القرضاوي أن التشريع الإسلامي يشمل ما يتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين، وواجب المحكومين نحو الحكام، وتنظيم الصلة بين الطرفين، مما عنيت به كتب السياسة الشرعية والخراج والأموال، والأحكام السلطانية في الفقه الإسلامي، وتضمنه في عصرنا "التشريع الدستوري" أو "الإداري" و"المالي". ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقات الدولية في السلم والحرب بين المسلمين وغيرهم، مما عنيت به كتب "السير" أو "الجهاد" في فقهنا الإسلامي، وما ينظمه في عصرنا باسم "القانون الدولي"

ذكر أن ما كثر فيه الجدل في الفقه السياسي والدستوري والدولي كثيرة جدا؛ منها: ما القول في الحكام الذين لا يحكمون بما أنزله الله: أهم كفرة أم عصاة فقط؟ وما الحكم في استخدام القوة لإسقاطهم؟ وما الحكم في محاولة بعض الأفراد تغيير المنكرات العامة باليد أي باستعمال العنف والقوة المادية؟ وما الحكم في الانتخاب لاختيار أهل الحل والعقد أو أهل الشورى؟ وما حكم الشورى: أهي معلمة أم ملزمة؟ وما القول في تحديد مدة الإمارة أو رئاسة الدولة؟ وما موقف الأقليات غير المسلمة من وظائف الدولة المسلمة؟وما موقف الأقليات المسلمة في دولة غير مسلمة؟ وما الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها: أهو السلام أم الحرب؟ وهل الجهاد للدفاع أو للهجوم؟ وبعبارة أخرى: هل يقاتل الكفار لكفرهم أو لعدوانهم على المسلمين؟ وهل هناك دار غير دار الإسلام ودار الحرب؟ وما المدلول المحدد لكل من هاتين الدارين؟ وغيرها.. وغيرها.. من القضايا الكثيرة المتنوعة، التي تختلف فيها وجهات النظر، وتتعدد الإجابات والفتاوى في شأنها من أهل العلم والفكر، شأن كل المسائل الاجتهادية، التي ليس فيها نص شرعي قطعي الثبوت، قطعي الدلالة.

ولبيان رأي القرضاوي في الجهاد نقف على التالي:
أولا: من أنواع الجهاد: يرى القرضاوي في كتاب فقه الأولويات أن كلمة الجهاد ومفهومه في الإسلام ينطبق على ما هو معروف من حمل السلاح في وجه العدو وعلى غيره، وذكر من تلك الأنواع لا على سبيل الحصر النوع الأول وهو الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد بالدعوة والبيان، أو الجهاد بالقرآن، (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا) الفرقان: 52. ومثل ذلك جهاد الصبر والثبات واحتمال الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. وهو ما نوهت به أوائل سورة العنكبوت: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) إلى أن قال: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين) العنكبوت: 2-6. ومن أنواع الجهاد ما أسماه بالجهاد القلبي.

ثانيا: التربية قبل الجهاد.
ثالثا: واقعنا غير الواقع التشريعي.
يذكر القرضاوي في كتابه فقه الأولويات ضرورة الاعتراف بالتغير الذي يطرأ على الناس سواء أكان سببه فساد الزمان كما يعبر الفقهاء، أو تطور المجتمع، أو نزول ضرورات به، ومن ثم بين أنه يجوز عند فقهاء الشريعة تغيير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة والأعراف والأحوال، مستدلين بأدلة كثيرة. ويضيف بأن هذه القاعدة توجب على المسلمين وعلمائهم خاصة في هذا العصر أن يعيدوا النظر في أقوال قيلت، وآراء اتخذت في أعصار سابقة، ربما كانت ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الأوضاع، ولكنها لم تعد ملائمة لهذا العصر بما فيه من مستجدات هائلة، لم تكن لتخطر للسابقين على بال. والقول بها اليوم قد يسيء إلى الإسلام وإلى أمته، ويشوه وجه دعوته. من أمثلة القرضاوي لذلك: مسألة تقسيم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، واعتبار أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، وأن الجهاد فرض كفاية على الأمة إلى آخر تلك الأقوال. ووضح أن الواقع هو أن هذه الأقوال لم تعد تصلح لهذا الزمان، ولا يوجد من نصوص الإسلام المحكمة ما يؤيدها، بل في هذه النصوص ما يناقضها.

الجهاد الذي شرعه الإسلام في الأزمان الماضية، كان له هدف واضح، وهو إزالة العوائق المادية من طريق الدعوة. وقد كان الأباطرة والملوك في تلك الأزمنة يقفون حائلا دون وصول دعوة الإسلام إلى شعوبهم، وذكر أن لهذا السبب بعث الرسول إليهم برسائله يدعوهم فيها إلى الإسلام، ويحملهم إثم ضلال أممهم، التي عزلوها عن الاستماع إلى أي صوت خارجي، ولهذا نجدهم قتلوا الدعاة حينا، أو بادروا المسلمين بالقتال حينا، أو أعدوا العدة لغزوهم وهددوهم في عقر دارهم. أما في هذا العصر فيرى القرضاوي أنه لا عوائق أمام الدعوة، وخصوصا في البلاد المفتوحة التي تقبل التعددية، ويستطيع المسلمون أن يبلغوا دعوتهم بالكلمة المقروءة، والكلمة المسموعة، والكلمة المشاهدة. ويستطيعون بالإذاعات الموجهة أن يبلغوا العالم كله بلغاته المختلفة، وأن يتكلموا مع كل قوم بلسانهم ليبينوا لهم. ولكنهم في الواقع مقصرون كل التقصير، وهم مسؤولون أمام الله تعالى عن جهل أمم الأرض بالإسلام.

الخاتمة:

الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على آخر رسل الله، وبعد. فقد كان هذا دراسة مختصرة، وسريعة عن أثر الخطاب الديني في ترويج السلام، وكيف للعالم دور في إشاعة ثقافة السلام من عدمه. وقد تم تطبيق هذا على كتابات القرضاوي، محاولين الموضوعية في الدراسة، بعيدا عن كل شخصنة. ولم تشأ الورقة مناقشة هذه الآراء بحد ذاتها، بقدر ما لهذه الآراء وشخصية صاحبها من إشاعة السلام.

فما الذي سيخرج به الإنسان الذي يقرأ لهذا الكاتب ولهذه الشخصية؟!

وما مكانة السلم في الخطاب الذي يلقى بهذه اللغة وبهكذا لهجة؟!

لا ععجب أنه إذا لم يفرط في السلام، ويتكل على الدعة والكسل عن الجهاد؛ فإنها لن يكون إرهابيا.

ولا عجب أن يقف القارئ على مثل هذا عند القرضاوي، فللقرضاوي كتاب أحسبه قيما في هذا الباب: خطابنا الإسلامي في عصر العولمة. ومن أهم نتائج البحث ما يأتي:
1. تعتبر الوسطية من أهم معالم الخطاب الديني عند القرضاوي.
2. بنى القرضاوي مدرسته الوسطية على خصائص كان لها أثرا في توضيح سمات الوسطية، وانعكس ذلك على نشر ثقافة التسامح والسلم وقبول الآخر.
3. تبنى القرضاوي التعددية الدينية وكان لذلك أثر في خلق ثقافة السلم.
4. لأفكار القرضاوي ومساهماته في مجال الفقه المعاصر أثر على خلق ثقافة السلم ونشره.
5. تبنى القرضاوي الرأي الفقهي الذي يؤمن بأن الجهاد ليس هو الأصل بين المسلم وغيره، وأن علة الجهاد هو أمن الدعوة، ولهذا الموقف أثر كبير في إيجاد مساحات كبيرة للسلم بين المسلم وغيره.
والحمد لله رب العالمين.
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